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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما زالت إحدى أقدم وأهم شبكات المعلومات المضللة في الشرق الأوسط نافذة في شبكة تويتر، ويبدو
ــافولو”، الــتي تــروج في الغــالب أن لا أحــد يعــرف ســبب ذلــك. في الواقــع، إن مــا يســمى بشبكــة “دي
للمحتوى المرتبط بمحطة الأخبار المحافظة “شبكة السعودي ” وقنواتها الشقيقة، كانت مسؤولة
يــات المعاديــة للساميــة والمــؤامرة حــول الصــحفي المقتــول عــن نــشر خطــاب الكراهيــة الطائفيــة والنظر

جمال خاشقجي، وعدّة أشياء أخرى.

جهد منسق للغاية
مــا عليــك ســوى البحــث في تــويتر عــن الوســم المتعلــق بدولــة في الــشرق الأوســط للعثــور علــى أحــد
حسابات الروبوت هذه. فهي عادة ما تقوم بنسخ ولصق المحتوى ذاته، وتعرض مقطع فيديو مع

شعار “شبكة السعودي ” المميز في الركن الأيمن السفلي.
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صُـــمّمت الحسابـــات ذات الصـــلة لتبـــدو معقولـــة نسبيًـــا، حيـــث غالبًـــا مـــا تتضمـــن صـــور صـــفحات
لأشخــاص حقيقيين. علــى الرغــم مــن صــعوبة اســتنتاج الأرقــام الدقيقــة، إلا أن تحليلــي يشــير إلى أن

الشبكة تتكون على الأرجح مما يصل إلى  حسابا آليا أو نصف آلي.

في الواقع، استُخدمت عينتان لهذه الدراسة، إذ وقع إنشاء كليهما من خلال تنزيل حوالي  ألف
يــدة تحتــوي علــى عبــارة “محلــل قنــاة ″، وهــي عبــارة شائعــة الاســتخدام مــن طــرف شبكــة تغر
الروبوت. ويُذكر أن عوامل على غرار التشابه في تاريخ إنشاء الحساب، والنظام الأساسي المستخدم
من قبل الحساب، وعدد المتابعين وأوجه التشابه في المحتوى المنشور من قبل هذه الحسابات تحدد
إمكانية معرفة ما إذا كان  الحساب مشبوها. من المحتمل أن يكون الحجم الفعلي لشبكة الروبوتات

كبر، لكن طريقة أخذ العينات هذه تعطي البيانات بعض الإيجابيات الخاطئة. أ

يشير تحليل الحسابات، استنادًا إلى الكلمات المتكررة الشائعة بين الشبكة، إلى جهد منسق للغاية.
ففــي المتوســط، وقــع إنشــاء  حســاب تــويتر جديــد كــل شهــر منــذ ســنة ، ولكــن في بعــض
الأحيـــان، ســـجل هـــذا العـــدد ارتفاعـــا. في أيـــار/ مـــايو ، وقـــع إنشـــاء  حسابًـــا وفي تشريـــن



الثاني/نوفمبر الماضي ما يقارب  حسابا. إذا كانت هذه الحسابات عضوية، فيمكن أن يتوقع المرء
كثر توازنا لتواريخ الإنشاء.  يعا أ توز

من جهة أخرى، في حين أن بعض شبكات الروبوت لا تعمل إلا بشكل متقطع، فإن الشبكة نفسها
كثر من  تغريدة يوميًا. نشطة باستمرار، حيث تنتج أ

المواضيع الرائجة
من حيث المواضيع، تركز الشبكة باستمرار على القضايا المتعلقة بإيران وتركيا وقطر. فوفقًا للتحليل
الذي أجريته، احتوى حوالي ثلث إجمالي التغريدات في الأسبوع الماضي على وسم “#إيران”، في حين

ظفر وسم “#تركيا” و”#قطر” و “#السعودية” بحوالي  بالمئة من مجموع التغريدات.

بـالعودة إلى سـنة ،  كـانت “شبكـة السـعودي  ” تعمـل علـى نـشر خطـاب الكراهيـة المعـادي
للشيعة باللغة العربية. ربما لم يكن هذا الأمر مفاجئًا، لأن أحد الكيانات المرتبطة به تتمثل في الخطة
يـــات المـــؤامرة والأخبـــار المعاديـــة لإيـــران. وبعـــد تلقـــي الصـــفوية، وهـــي قنـــاة مخصـــصة للترويـــج لنظر
كبر من ذلك بكثير، ولم ينجح هذا الشكاوى، علق موقع تويتر  حساب، ولكن الشبكة كانت أ
الإجـراء في عرقلـة نشاطهـا. في ذلـك الـوقت، مـن المرجـح أن تكـون الشبكـة قـد تضمنـت عـشرات آلاف

الحسابات.



على الرغم من أن الشبكة خضعت لعملية تصفية منذ ذلك الحين، بيد أنها حافظت على قوتها،
حيث ما زالت تنشر الدعاية المؤيدة للسعودية والمعلومات المضللة. تتطرق الشبكة أيضًا إلى العديد
مـن الموضوعـات الشائعـة، خصوصًـا حين سـعت ل لـدفاع عـن المملكـة العربيـة السـعودية مـن النقـد.
خلال سنة ، كانت هذه الشبكة نشطة للغاية في نشر نظريات المؤامرة التي وقع الكشف عنها
حول تورط تركيا في مقتل خاشقجي. في الذكرى السنوية لهذه الجريمة التي أرُتُكبت في شهر تشرين
كتـــوبر المـــاضي، أرفقـــت الشبكـــة وســـم #جمـــال خـــاشقجي بمقـــاطع فيـــديو تـــروج للشركـــات الأول/أ

السعودية، في الوقت الذي كان فيه العرض العام الأولي لشركة أرامكو يتصدر عناوين الصحف. 

فضلا عــن ذلــك، إثــر قيــام مجنــد ســعودي بــإطلاق النــار وقتــل ثلاثــة مــن العســكريين الأمــريكيين في
يدا، بثت “شبكة السعودي  ” المكونة من  روبوتًا رسائلا  رافقت وسم # إطلاق النار في فلور
يدا مع رسائل الدعم السعودي لمكافحة الإرهاب. في الغالب، تعد هذه الشبكة مخصصة للبث فلور
اللاســلكي، وتميــل الحسابــات إلى عــدم التفاعــل مــع بعضهــا البعــض. لقــد تعرفــت بنفسي علــى هــذه

الشبكة رفقة الباحث بيل مارك زاك في سنة  بعد أن تابعنا سلسلة من البيانات الوصفية. 

كانت مفردة “ديافولو”، التي تعني “الشيطان” باللغة الإيطالية، اسم برنامج
يُستخدم لأتمتة التغريدات من خلال تطبيق “تويتدك”. 

النقطة المخفية في تويتر
نظرا لعملية تصفية الحسابات على موقع تويتر التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة حول  الحسابات
العربية لتويتر والتي تنشر “الرسائل العشوائية السياسية” من طرف الإمارات العربية المتحدة والمملكة

العربية السعودية، يبدو من غير المعقول أن تظل هذه الشبكة نشطة.



في الواقع، من الصعب تحديد تأثير الشبكة، لكن مقاطع الفيديو المشتركة على موقع تويتر تحصل في
كثــير مــن الأحيــان علــى آلاف المشاهــدات. ومــع ذلــك، يكــاد يكــون مــن المؤكــد أنهــا متورطــة بــالتلاعب
يــن أو تعطيــل تجربتهــم مــن خلال بالمنصــة، الــذي يُعرفّــه تــويتر بأنــه “اســتخدام تــويتر لتضليــل الآخر
المشاركة في نشاط جماعي أو عدواني أو خادع” يمكن أن يشمل البريد العشوائي أو الاستخدام الضار

للروبوتات أو حسابات مزيفة. 

يثير استمرار وجود الشبكة تساؤلات حول النقطة المخفية الظاهرة على موقع تويتر المتعلقة بتسليح
تويتر المتصل بالسعودية. اتهمت الحكومة الأمريكية مؤخرا المولات السعودية التي تسللت إلى تويتر
بالتجسس لصالح الرياض. ومع ذلك، حتى بعد أن علم موقع تويتر بعملية الخرق، التقى الرئيس

التنفيذي جاك دورسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لم يشرح تويتر أيضًا بالقدر الكافي سبب إخفاءه لأرشيف سعود القحطاني، وهو مستشار ملكي سابق
وقع تعليق حسابه بسبب التلاعب بالمنصة. وعلى الرغم من عمليات الإعدام الأخيرة في تويتر، ودون
التحقــق مــن الحســاب والشفافيــة حــول العلاقــات المحــددة الــتي تمتلكهــا الشركــة التقنيــة مــع بلــدان
معينـة، والظـروف الـتي تضعهـا تلـك البلـدان للسـماح لتـويتر بالعمـل، فمـن المرجـح أن يظـل التلاعـب

بالمنصة شكلاً مقبولاً من الضبط في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: ميدل إيست آي
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